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أھمیة السیرة النبویة الشریفة في حیاتنا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أھمیة السیرة النبویة الشریفة في حیاتنا - 50الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2007 -01-13  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم  

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

رجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، أخ

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  السنة النبویة من دعائم ھذا الدین :

  أیھا الأخوة الكرام ، مع درس جدید من دروس فقھ السیرة النبویة 

  

ذلك لأن سنة النبي صلى الله علیھ وسلم ھي 

، وصفاتھ ، ولأن أقوالھ ، وأفعالھ ، وإقراره 

النبي صلى الله علیھ وسلم معصوم بمفرده ، 

لذلك أقوالھ سنة ، وأفعالھ سنة ، وإقراره سنة ، 

  وصفاتھ سنة أي منھج ، والله عز وجل قال : 

﴿ وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ كِتاَبٍ وَلاَ تخَُطُّھُ 

  بِیمَِینكَِ إذِاً لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ ﴾

  ]48سورة العنكبوت:  [

  أي أن كل كلمة قالھا النبي علیھ الصلاة والسلام وحي غیر متلو ، لأن الله عز وجل یقول :  

  ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ] 4- 3[ سورة النجم: 

حادیث الشریفة وحي غیر متلو ، أقوالھ تشریع ، لذلك ھناك وحیان : وحي متلو ، ووحي غیر متلو ، الأ 

  وسلوكھ وحي غیر متلو ، وإقراره وحي غیر متلو .
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لذلك أیھا الأخوة ؛ أعداء المسلمین لا 

ء ھذا الدین ، إنھ كالطود یستطیعون إلغا

، ولكنھم یحاولون أن یقوّضوا دعائمھ الشامخ

لسنة النبویة من دعائم ھذا من الداخل ، وا

  . الدین

  (( أوتیت القرآن ومثلھ معھ ))

  [ یزید بن ھارون عن المقدام بن معد یكرب الكندي ]

وھناك من یقول : یكفینا القرآن الكریم ، مع  

  أن القرآن الكریم یقول : 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ]7[ سورة الحشر: 

قرآن الكریم یلغي القرآن فالذي یكتفي بال 

الكریم ، لأن القرآن الكریم یأمرك أن تأخذ ما 

آتاك النبي ، وأن تنتھي عما عنھ نھاك ، 

والقرآن الكریم یبین أن مھمة النبي لتبین للناس 

ما نزّل إلیھم ، فكأن القرآن الكریم قانون ، 

وكأن السنة شرح لھذا القانون ، فإذا ألغینا 

  ن .الشرح ألغینا القانو

  

لذلك أیھا الأخوة ؛ لا بد من أن نحتفي بسنة رسول الله قولاً ، وعملاً ، وإقراراً ، وصفات ، وأؤكد لكم  

أنھ لو لم یكن إلا السیرة بین أیدینا لكانت منھجاً كافیاً لنا ، إن أفعالھ تشریع، وكما تعلمون أن كل واحد 

نھا ، وشخصیة یتمنى أن یكونھا ، وھذا من الناس في حیاتھ شخصیة یكونھا ، وشخصیة یكره أن یكو

  الدرس وھذه السیرة لمن ؟ قال تعالى : 

 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    كَثِیراً﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب: 

إذاً : أن تحتفي بمواقف النبي ، بإنسانیة النبي ، برحمة النبي ، بعدل النبي ، بتواضع النبي ، بإنصاف  

النبي ، وأن تجعل نفسك تطمح أن تكون على طریقھ ، وعلى خطاه فأنت مؤمن، أما إذا كنت لا تعنیك 

  خر ، لأن الله عز وجل یقول : السیرة إطلاقاً فأنت تبحث عن شيء آخر ، أنت إذاً لا ترجو الله والیوم الآ
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 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    كَثِیراً﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب: 

  محبة النبي صلى الله علیھ وسلم عین محبة الله :

قف قلیلاً عند أھمیة ھذه السیرة النبویة العطرة ، الحقیقة ھناك مثالیة نجدھا في أرید في ھذا الدرس أن أ 

الكتب ، قد نقرؤھا ، ونعجب بھا ، ولكنھا لا تكفي لتحفیزنا إلا أن نطبقھا، ما الذي یحفزنا إلى تطبیق 

  السیرة ؟ حینما ترى أنك إنسان بشر . 

  یغضب البشر )) (( إنما أنا بشر أرضى كما یرضى البشر ، وأغضب كما

  [ مسلم من حدیث أنس ولھ من حدیث أبي ھریرة ]

  ویقول علیھ الصلاة والسلام :  

(( أوذیت في الله وما یؤذى أحد ، وأخفت في الله وما یخاف أحد ، ولقد أتت علي ثلاثون من بین یوم 

  ولیلة وما لي ولبلال طعام یأكلھ ذو كبد إلا شيء یواریھ إبط بلال ))

  سنده والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحیحھ عن أنس][ أحمد في م

إذاً : ھو بشر ، ولأنھ بشر ، ولأنھ تجري  

علیھ كل خصائص البشر كان سید البشر ، فما 

لم تكن طموحاتك ورغباتك متوجھة إلى أن 

تمشي على خطا النبي ففي الإیمان خلل ، وفي 

  الإیمان ضعف ، وتكفیكم ھذه الآیة : 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ ﴿ لَقدَْ كَ  انَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

َ كَثیِراً﴾ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ   كَانَ یرَْجُو �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب: 

  بل إن الله جل جلالھ لن یقبل دعوى محبتھ إلا بالدلیل ، قال تعالى :  

َ فَ  ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ   اتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران : 

معنى ذلك أن الذي لا یفكر أن یتبع سنة النبي العملیة ، ولا یفكر أن یكون النبي صلى الله علیھ وسلم  

  أسوة لھ في حیاتھ فھو بنص القرآن الكریم لا یحب الله : 

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّ    ونَ �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران : 
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بل إن العلماء قالوا : إن محبة النبي صلى الله  

علیھ وسلم عین محبة الله ، وإن محبة الله عز 

بة النبي ، وھذا معنى قولھ وجل عین مح

  : تعالى

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوه ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]62[ سورة التوبة : 

  بضمیر المفرد ،  

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  بحسب قواعد اللغة ترضوھما ، لأن الله قال :  

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوه ﴾   ﴿ وَ�َّ

قال العلماء : إرضاء الله عز وجل عین إرضاء النبي ، وإرضاء النبي علیھ الصلاة والسلام عین  

 عین محبة النبي ، ومحبة النبي عین محبة الله ، لذلك محبة النبي فرع من محبة إرضاء الله ، ومحبة الله

  الله ، فالذي لا یحب النبي لا یحب الله ، والذي یحب النبي یحب الله . 

(( یا عمر كیف أصبحت ؟ قال : والله با رسول الله أصبحت أحبك أكثر من أھلي وولدي والناس 

بي ، قال : یا عمر لم یكمل إیمانك ، بعد حین جاءه وقال : الآن یا أجمعین إلا نفسي التي بین جن

رسول الله أصبحت أحبك أكثر من أھلي ، وولدي ، ومالي ، حتى نفسي التي بین جنبي ، فقال علیھ 

  الصلاة والسلام : الآن یا عمر ))

  الصلاة معراج المؤمن :

عد بن أبي وقاص : ثلاثة أنا فیھن رجل ، أیھا الأخوة ؛ یقول بعض الصحابة الكرام ، وھو سیدنا س 

وفیما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ، وكلمة رجل في القرآن لا تعني أنھ ذكر ، وفي السنة لا تعني أنھ 

  ذكر ، بل یعني القرآن بكلمة رجل أنھ بطل . 

ِ وَإقِاَمِ ال كَاةِ ﴾﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ   صَّ

  ]37[ سورة النور: 

  ﴿ فیِھِ رِجَالٌ یحُِبُّونَ أنَْ یتَطََھَّرُوا ﴾

  ]108[ سورة التوبة: 



5 

أھمیة السیرة النبویة الشریفة في حیاتنا   

فكلمة رجل لا تعني أنھ ذكر ، تعني أنھ بطل ، سیدنا سعد بن أبي وقاص استخدم ھذا المعنى فقال :  

یقول ھذا الصحابي  -ما ھذه الثلاثة ؟  -ن الناس ثلاثة أنا فیھن رجل ، وفیما سوى ذلك فأنا واحد م

  الجلیل : ما صلیت صلاة فشغلت نفسي بغیرھا حتى أنصرف منھا . 

  (( الصلاة عماد الدین ))

  [ البیھقي في شعب الإیمان عن عمر]

  من أقامھا فقد أقام الدین ، ومن ھدمھا فقد ھدم الدین ، والصلاة معراج المؤمن .  

  فمن أوفى استوفى )) (( الصلاة میزان ،

  [ابن المبارك في الزھد عن ابن عباس]

  من وفى الاستقامة حقھا استوفى من الصلاة ثمراتھا . 

أن تتابع المسلسلات لیلاً ثم تقوم كي تصلي العشاء تقف وتكبر تكبیرة الإحرام ، وتقرأ الفاتحة وسورة ،  

  یل : وتركع وتسجد ، لكن لا تستطیع أن تقبل على الله ، لأنھ ق

  فأرشدني إلى ترك المعاصي   شكوت إلى وكیع سوء حفظي

  ونـور الله لا یھُدى لعاصـــي وأنبأني بأن الــــعــــــــــلم نــــــــــور 

***  

، نور ، الصلاة حبور ، الصلاة طھورالصلاة  

معراج الصلاة میزان ، الصلاة عقل ، الصلاة 

المؤمن ، الصلاة قرب ، الصلاة ذكر ، الصلاة 

  عماد الدین .

  ولكن ورد في بعض الآثار القدسیة أنھ : 

  

  

  

(( لیس كل مصلّ یصلي ، إنما أتقبل صلاة ممن تواضع لعظمتي ، وكف شھواتھ عن محارمي ، ولم 

كل ذلك لي ،  یصر على معصیتي ، وأطعم الجائع ، وكسا العریان ، ورحم المصاب ، وآوى الغریب

وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلماً ، والظلمة 

نوراً ، یدعوني فألبیھ ، ویسألني فأعطیھ ، ویقسم علي فأبره ، أكلأه بقربي ، وأستحفظھ ملائكتي ، 

  مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یتسنى ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

  لمي عن حارثة بن وھب][ الدی
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  النبي الكریم أسوة لنا :

قال سیدنا سعد : ثلاثة أنا فیھن رجل ، وفیما  

سوى ذلك فأنا واحد من الناس ، ما صلیت 

صلاةً فشغلت نفسي بغیرھا حتى أنصرف منھا 

نفسي بغیر ما ، ولا سرت في جنازة فحدثت 

ونحن قبل ھذا الدرس صلینا على أحد  - تقول 

الموتى المسلمین ، ھل فكر واحد منا أنھ لا بد 

من یوم یكون في نعش ، ویدخل إلى المسجد لا 

لیصلي ، بل لیصلى علیھ ؟ وبعدھا تذھب ھذه 

ة فحدثت ولا سرت في جناز -الجنازة إلى مقبرة ، وبعدھا یوضع في القبر ، ویحاسب عن كل شيء ؟

  نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا .

ورد في بعض الآثار أن المیت ترفرف روحھ فوق النعش ، تقول : یا أھلي ، یا ولدي، لا تلعبن بكم  

الدنیا كما لعبت بي ، جمعت المال مما حلّ وحرم ، فأنفقتھ في حلھ وفي غیر حلھ ، فالھناء لكم ، والتبعة 

  عليّ .

  یث : ورد في بعض الأحاد 

  

(( فو الذي نفس محمد بیده ما من بیت إلا 

وملك الموت یقف فیھ في الیوم خمس مرات ، 

فإذا رأى أن العبد قد انقطع رزقھ ، وانقضى 

أجلھ ، ألقى علیھ غمّ الموت فغشیتھ سكراتھ ، 

فمن أھل البیت الضاربة وجھھا ، والصارخة 

بویلھا ، والممزقة ثوبھا ، یقول لھم ملك 

یمَ الفزع ؟ ومم الجزع ؟ ما أذھبت الموت : ف

لواحد منكم رزقاً ، ولا قربت لھ أجلاً ، وإني لي فیكم لعودة ، ثم عودة ، حتى لا أبقي منكم أحداً ، 

  فوالذي محمد بیده لو سمعوا كلامھ ، ورأوا مكانھ ، لذھلوا عن میتھم ، ولبكوا على أنفسھم ))

  [ورد في الأثر]
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بعد الموت ما أكلتم طعاماً على شھوة أبداً ، ولا شربتم شراباً على شھوة  (( لو تعلمون ما أنتم لاقون

  أبداً ، ولا دخلتم بیتاً تستظلون بھ ، ولمررتم إلى الصعدات تلدمون صدوركم ، وتبكون على أنفسكم ))

  [ابن عساكر عن أبي الدرداء ]

الشاھد في الثالثة ، ھنا ولكن  - ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا  

  ولا سمعت حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمت أنھ حق من الله تعالى .  -الشاھد 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ]7[ سورة الحشر: 

ھ ألقى على أھلھ السلام ، وكیف إذا دخل بیتھ كان المؤمن الصادق إذا قرأ سیرة النبي كیف إذا دخل بیت 

  بسّاماً ضحّاكاً وكیف یقول عن النساء : 

(( أكرموا النساء ، فوالله ما أكرمھن إلا كریم ، ولا أھانھن إلا لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم ، 

  وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً))

یھ الصلاة والسلام في مھنة أھلھ ، یخصف نعلھ ، ویرفو ثوبھ ، ویكنس بیتھ ، وكان في كیف كان عل 

  مھنة أھلھ .

أنت كمؤمن یجب أن یكون النبي علیھ الصلاة والسلام قدوة لك ، أسوة لك وھو في بیتھ ، وھو مع  

  زوجاتھ ، وھو مع أولاده ، كان یقول علیھ الصلاة والسلام : 

  ا ، فإن المعلم خیر من المعنف ))(( علموا ، ولا تعنفو

  [ الحارث ابن عدي ، والبیھقي عن أبي ھریرة]

   

كان یسلم على الصبیان ، كان یداعبھم ، كان 

یقبلھم ، كان یحملھم وھو یصلي ، مرة كان 

على المنبر رأى ابن ابنتھ الحسین رضي الله 

عنھ یتعثر في مشیتھ ، فنزل من على المنبر 

بھ إلى المنبر ، ھكذا كان وحملھ بیده ، وصعد 

  مع الصغار .

ھكذا كان مع النساء مرة غضبت عائشة ،  

ً على الأرض جاءھا من صفیة ،  كسرت طبقا

  أصابتھا الغیرة ، فقال علیھ الصلاة والسلام : 

  



8 

أھمیة السیرة النبویة الشریفة في حیاتنا   

  (( غضبت أمكم ، غضبت أمكم ))

  [ أحمد ]

  كان زوجاً ناجحاً ، كان أباً ناجحاً ، كان صدیقاً وفیاً ، كان جاراً . 

   

أیھا الأخوة ؛ أردت بھذا الدرس أن نعرف أنھ 

نبي صلى الله علیھ وسلم في ما لم یكن ال

، في بیتھ ، مع أخوانھ ، في مسجده ، ما سیرتھ

  لم یكن قدوة لنا فلسنا على ما ینبغي .

أحد أصحابھ  صلى أعرابي وراء النبي ، 

أصابھ عطاس ، فقال لھ في الصلاة : یرحمك 

الله ، فالصحابة الكرام ضربوا على أرجلھم 

بأیدیھم ، أن ھذا لا یكون ، فخاف ھذا 

الأعرابي ، خاف أن یلقى تعنیفاً شدیداً ، أو خاف أن یضُرب بعد الصلاة ، فأوجس خیفة ، فلما انتھى 

 ، إن ھذه الصلاة لا یصلح لھا شيء من كلام الناس ، فقال ھذا النبي من صلاتھ قال : تعال یا عبد الله

الأعرابي : بأبي ھو وأمي ، والله ما عنفني ، ولا كھرني ، فقال لھ : اللھم ارحمنا ومحمداً ، ولا ترحم 

  معنا أحداً ، فقال علیھ الصلاة والسلام : 

  (( یا أخي ، لقد حجرت واسعاً ))

  [ البخاري ]

  كان لطیفاً ، كان متواضعاً . 

  دخل علیھ رجل أصابتھ رعدة ، فقال لھ :  

(( ھون علیك إنما أنا ابن امرأة من قریش 

  كانت تأكل القدید بمكة ))

  [ الترمذي]

كان مع أصحابھ في سفر أرادوا أن یعالجوا  

شاة ، قال أحدھم : عليّ ذبحھا ، وقال الثاني : 

يّ طبخھا ، فقال عليّ سلخھا ، وقال الثالث : عل

ك ذلك ، قال : أعلم أنكم علیھ الصلاة والسلام : وعليّ جمع الحطب ، قالوا : یا رسول سللھ نكفی

  ، ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ .تكفونني
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ة لك ، إذاً : أرید من ھذا اللقاء الطیب حقیقة دقیقة ؛ وھي أنھ ما لم یكن النبي صلى الله علیھ وسلم قدو 

  وأسوة لك في حیاتك ، فلستَ متبّعاً لھ .

  النبي الكریم قدوة لنا في فقره و غناه و قھره ونصره :

  في فقره : دخل علیھ الصلاة والسلام بیتھ ، فقال :  

  (( ھل عندكم من طعام ؟ ـ لا یوجد شيء إطلاقاً ـ قالوا : لا ، قال : فإني صائم ))

  [ مسلم عن عائشة ]

  یلة وادیاً من الغنم لرسول الله فقال : رأى زعیم قب 

(( لمن ھذا الوادي ؟ قال : ھو لك قال : أتھزأ بي ؟ قال : لا والله ھو لك ، قال : أشھد أنك رسول الله 

  تعطي عطاء من لا یخشى الفقر ))

  [ ورد في الأثر]

ر والآن المسلمون یقھرون ھو قدوة لنا في فقره ، وقدوة لنا في غناه ، قدوة لنا في قھره ، في الطائف قھ 

  في العالم ، قال : 

  (( یا رب ، إن لم یكن بك غضب عليّ فلا أبالي ، ولك العتبى حتى ترضى ، لكن عافیتك أوسع لي ))

  [ الطبراني عن عبد الله بن جعف]

سمح لھ أن ینتقم منھم ، جاءه ملك الجبال ، قال : یا محمد ، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك ، لو  

  ئت لأطبقت علیھم الأخشبین ، قال : لا یا أخي ، اللھم اھدِ قومي فإنھم لا یعلمون .ش

  ، ً امتحن بالفقر فنجح ، امتحن بالغنى فنجح ، امتحن بالقھر فنجح ، امتحن بالنصر دخل مكة فاتحا

 ً ،  عشرة آلاف رجل یأتمرون بكلمة من شفتھ ، ھؤلاء صنادید قریش الذین ناصبوه العداء عشرین عاما

وقتلوا أصحابھ ، وحاربوه ثلاث مرات ، كان بإمكانھ وھو القوي المنتصر أن یبیح المدینة لجیشھ ، أو 

  أن یلغي وجودھم ، فقال علیھ الصلاة والسلام : 

  ((ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كریم وابن أخ كریم ، قال : اذھبوا فأنتم الطلقاء ))

  [ السیرة النبویة ]

ً ، وكادت نجح ب  النصر ، ودخل مكة فاتحا

 � ً ذؤابة عمامتھ تلامس عنق بعیره تواضعا

  عز وجل .

الآن مات ابنھ إبراھیم دمعت عیناه ، قالوا :  

  أتبكي ؟ قال :
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، وإنا علیك یا إبراھیم ((إن العین لتدمع ، وإن القلب لیخزن ، ولا نقول إلا ما یرضي الرب 

  ))لمحزونون

  [ متفق علیھ ]

امتحن نجح بامتحان موت الولد ، طُلقت بنتاه ، فامتحن فنجح بالامتحان ، اتھمھ المنافقون بأن زوجتھ  

زانیة ، في حدیث الإفك ، فصبر ، حتى برأھا الوحي من فوق سبع سماوات، لما برأھا الوحي كان عنده 

لا أقوم إلا � ، فتبسم علیھ الصدیق فقال لابنتھ : قومي فاشكري رسول الله ، السیدة عائشة قالت : والله 

  الصلاة والسلام ، وقال : عرفت الحق لأھلھ .

أمسكھ مرة أعرابي فظ غلیظ من ثوبھ حتى أثرّ في عنقھ الشریف ، قال : یا محمد ھذا المال لیس مالك  

  ولا مال أبیك أعطني منھ ، فقال : صدق إنھ مال الله : 

َ كَثِیراً﴾ ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َِّ  َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ   أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب: 

تسألھ السیدة عائشة : كیف حبك لي ؟ الآن  

معظم الأزواج الجھلاء ، یقول لك : قصیرة ، 

ً إلا ویعیرھا بھ ، فتنھدم العلاقة  لا یبقي عیبا

تسألھ السیدة عائشة : كیف حبك لي ؟ بینھما ، 

یقول لھا : كعقدة الحبل ، تسألھ من حین لآخر 

  : كیف العقدة ؟ یقول : على حالھا متینة .

حدثتھ مرة السیدة عائشة عن قصة لزوجین  

مثالیین ، أبو زرع وأم زرع ، كان أبو زرع 

ً . . .إلخ  ، لكنھا في نھایة القصة قالت لھ متأسفة : غیر أنھ طلقھا ، فقال علیھ شھماً ، شجاعاً ، كریما

  الصلاة والسلام : 

  (( كنتُ لك لأبي زرع لأم زرع ، غیر أني لا أطلقك ))

  [ أصلھ في البخاري بغیر قولھ : غیر أني لا أطلقك ]

نبي بأخلاقھ ، بشمائلھ ، ما لم تكن سیرة النبي في مخیلتنا ، ما لم تكن ھذه الشخصیة الفذة ، شخصیة ال 

  بتواضعھ ، برحمتھ ، بإنصافھ ، بعدلھ أمامنا نبراساً لنا ففي الإیمان ضعف وخلل .

ً یبكي ،   أیھا الأخوة الكرام ؛ كان إذا صلى صلاة الفجر كان یقرأ آیات كثیرة ، لكن مرة سمع غلاما

  . ر ینادي أمھ ببكائھ ، فرحمتھافاختصر الصلاة ، وسلم سریعاً ، تعجب أصحابھ فقال : سمعت بكاء صغی
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  (( لیس منا من لم یجل كبیرنا ، ویرحم صغیرنا ، ویعرف لعالمنا حقھ ))

  [ أحمد في مسنده والحاكم ، عن عبادة بن الصامت ]

ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام ، فیا أیھا الأخوة ، لیس القصد أن نستمع لھذه الأخبار عن سیدنا محمد  

  سلام ، القصد أن تترجم ھذه السیرة إلى واقع نعیشھ .علیھ الصلاة وال

  معرفة سیرة النبي فرض عین على كل مسلم :

لذلك النقطة الدقیقة جداً أن معرفة سیرة النبي  

فرض عین على كل مسلم ، السبب أن ھناك 

قاعدة أصولیة تقول : ما لا یتم الفرض إلا بھ 

فھو فرض ، الصلاة تتم من دون وضوء ؟ 

ة فرض والذي لا یتم إلا بھ فھو فرض الصلا

  أیضاً ، الوضوء فرض ؟

  إذا قال الله لعباده المؤمنین :  

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾   ﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

بصراحة كیف یكون النبي صلى الله علیھ وسلم أسوة حسنة لنا إن لم نعرف سیرتھ ؟ كیف تعالج  

اتل الصامت إن لم تعرف أنك مصاب بالضغط ؟ تماماً معرفة سیرة النبي صلى ضغطك المرتفع وھو الق

  الله علیھ وسلم فرض عین على كل مسلم ، لأن الله یقول : 

  

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ﴾   ﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

ولا یمكن أن یكون النبي أسوة لنا إلا إذا  

نام ، كیف  عرفنا ماذا فعل ، كیف أكل ، كیف

عامل زوجتھ ، كیف عامل أخوانھ ، كیف 

  عامل أولاده .

لذلك أیھا الأخوة ؛ معرفة سیرة النبي صلى  

الله علیھ وسلم فرض عین على كل مسلم، كما 

  أن معرفة سنة النبي القولیة فرض عین على كل مسلم ، الدلیل قولھ تعالى : 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا    نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ]7[ سورة الحشر: 
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كیف نأخذ ما آتانا إن لم نعرف ما آتانا ؟ وكیف ننتھي عمن عنھ نھانا إن لم نعرف ما الذي عنھ نھانا ؟  

  فما لا یتم الواجب بھ فھو واجب ، وما لا یتم الفرض بھ فھو فرض ، وما لا تتم السنة إلا بھ فھو سنة .

  فقھ السیرة لمعرفة أخلاق النبي الكریم : ضرورة حضور دروس

إذاً : حضور درس فقھ السیرة النبویة للمؤمن ضروري جداً كي یعرف كیف كانت أخلاق النبي في  

  بیتھ .

أحیانا یخطب إنسان فیتحدث عن شخص لھ مكانة ، لھ منصب ، بجفاء ، بقسوة ، باسمھ فقط ، ویظن  

  إلى قیصر ملك الروم ، فقال :  أن ھذا إیمان ، لا ، النبي أرسل رسالة

  (( من محمد بن عبد الله إلى عظیم الروم ))

  [ أحمد]

ً عند النبي ، لكن ھذا   ھو قیصر لیس عظیما

لقب ، فأنت حینما تكون قریباً تتبع سیرة النبي 

  علیھ الصلاة والسلام .

السیرة أنا أرید أن أقول : یمكن أن تتعلم من  

كل شيء ، آداب الطعام والشراب ، ما رئي 

ماداً رجلیھ قط ، ھو سید الخلق وحبیب الحق ، 

ً یكون  ً أحیانا ما رئي ماداً رجلیھ قط ، طبعا

الإنسان معذوراً ، ھذا وضع آخر ، أما من 

  دون عذر فما رئي كذلك .

یره ، فلا تقل لھ : الطعام لیس ما ذم طعاماً قط ، فإذا قدّم لك شخص دعوة لطعام ، وقد تعب في تحض 

  طیباً ، إنھا منتھى الغلظة ، ومنتھى الفظاظة ، ما عاب النبي طعاماً قط أبداً .

ما عاملھ أحد أصحابھ إلا ظن أنھ أقرب الناس إلیھ ، ھذه بطولة ، أبو بكر مني كالسمع والبصر ، وما  

ة أمین ھذه الأمة ، والزبیر بن العوام حواري ضرّ عثمان ما فعلھ بعد الیوم ، وخالد سیف الله ، وأبو عبید

ھذه الأمة ، ما من صحابي إلا وخصھ بوصف ، لذلك ما عاملھ أحد من أصابھ إلا ظن أنھ أقرب الناس 

  إلیھ . 

  (( ارْمِ سَعْدٌ فِدَاكَ أبَيِ وَأمُّي ))

  [الشیخان عن علي بن أبي طالب]

  ھذا خالي فأروني خالاً مثل خالي . 
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ً ، ھذا من سیرت  ً جداً ، وكان یعدل بینھن ، وكان صادقا ھ ، مع زوجاتھ الطاھرات كان زوجا ناجحا

كانت حینما تقول لھ السیدة عائشة وقد ضجرت من كثرة ثنائھ على خدیجة وقد توفاھا الله ، قالت لھ : ألم 

  یبدلك الله خیراً منھا ؟ قال : لا والله ، صادق ، لا والله ، لا والله .

ـأخوة ، الذي أریده أن نترجم مواقف النبي في خصوصیاتھ في بیتھ ، في بیعھ ، في شرائھ ، یا أیھا ال 

  مع أخوانھ ، مع أصحابھ ، في الحرب والسلم إلى واقع نعیشھ .

  اعتماد سیرة النبي طریق خلاص المسلمین :

لذلك أختم ھذا الدرس بھاتین الآیتین ، وھاتان  

المسلمون الیوم الآیتان تفسران لنا لماذا یعذب 

  قال تعالى : 

ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال : 

ھذه الآیة واضحة جداً في حیاة النبي ، لكن ما  

معنى الآیة بعد موت النبي ؟ أي یا محمد ما 

دامت سنتك قائمة بعد موتك في حیاتھم ، وفي 

وفي مساجدھم، وفي بیعھم ، وفي شرائھم ، وفي كسب أموالھم ، وفي إنفاق بیوتھم ، وفي أعمالھم ، 

  أموالھم ، وفي احتفالاتھم ، وفي مسراتھم ، وفي أحزانھم ، فھم في بحبوحة من عذاب الله . 

بھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِ  ُ مُعذَِّ بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ ُ لِیعُذَِّ   رُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

إذاً : نحن حینما نقصر في تطبیق السنة ، ونستغفر فنحن في بحبوحة ، وحینما نطبق السنة فنحن في  

بحبوحة ، وطریق خلاص المسلمین الآن أن یعتمدوا سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام ویطبقوھا في 

  حیاتھم فلعل الله یرحمھم .

 


